
الأربعاء 62020/09/02

السنة 43 العدد 11808 في العمق

 لندن - تصارع الحكومات الديمقراطية 
في الغرب تنامي الصين، التي اســــتغلت 
والاقتصاديــــة  السياســــية  الخلافــــات 
والدبلوماســــية العميقــــة بــــين الاتحــــاد 
الإســــتراتيجية  وحليفتهــــا  الأوروبــــي 
الولايات المتحدة في عدة ملفات حساسة 

عاملها المشترك هو الأمن القومي.
بروكســـل  بين  الانقســـامات  وبلغت 
وواشـــنطن ذروتها هذا الأسبوع بعدما 
اعترض منـــدوب الولايـــات المتحدة في 
الأمم المتحدة على مشـــروع قانون قدمته 
إندونيسيا، حول مقاضاة وإعادة تأهيل 
ودمـــج المقاتلين الأجانب دون أن يتطرق 
المشـــروع إلـــى إمكانية القيـــام بذلك في 

دولهم الأصلية.

وحتـــى قبل ذلـــك، كانـــت الخلافات 
في أوجها حينما انســـحبت واشـــنطن 
وزادت  النـــووي،  إيـــران  اتفـــاق  مـــن 
حدتها حـــول الاتهامات الموجهة للصين 
بزعزعـــة الاقتصـــاد العالمـــي عبر نشـــر 
فايروس كورونا المســـتجد وجعل الدول 
تغـــرق فـــي مشـــكلات قـــد لا يســـتطيع 
أي مســـؤول حلهـــا فـــي ظـــل التوترات 

الجيوإستراتيجية.
ويقـــول محللـــون إن ذلك التشـــرذم 
يختزل مدى عمق الهـــوة بين الحليفين، 
والتـــي قد تفضي إلـــى عرقلة جهودهما 
الباحث عن  لمواجهة ”التنين الصينـــي“ 
اســـتغلال الثغرات من أجل بسط نفوذه 
فـــي مناطق حساســـة من بحـــر الصين 
الجنوبي مرورا بالشرق الأوسط وصولا 
إلى الاتحاد الأوروبي وأميركا الجنوبية.

ولعـــل أزمـــة كورونـــا، التـــي جاءت 
على أنقاض حرب تجارية مســـتعرة بين 
الولايات المتحـــدة والصين، تعطي لمحة 
عـــن مدى تطويع بكين لتلك المشـــكلة في 
صالحهـــا وجعلت محللـــين يقفون على 

حقيقـــة مفادهـــا أن الصينيـــين لديهـــم 
هامش للمناورة والتحرك أكثر.

ويبـــدو برنامـــج ”مبـــادرة الحـــزام 
والإســـتراتيجي  التجـــاري  والطريـــق“ 
المشـــروع الأكثر طموحا لرئيس الحزب 
الشـــيوعي الصينـــي شـــي جـــين بينغ. 
وكان قـــد تم في بادئ الأمـــر الترويج له 
باعتباره إحياء للطريق التجاري البري 
الذي كان يربط  القديم ”طريق الحريـــر“ 

الصين بأوروبا.
وطريق الحرير الجديد، مثل الطريق 
القديم سيعبر السهول الشاسعة لوسط 
آسيا، ويُقال إن المبادرة في ثوبها الجديد 
تهدف أيضا لأن تكون ازدهارا اقتصاديا 

لكل الدول الممتدة على الطريق.
ويقـــول لورانـــس أ.فرانكلين ضابط 
الاحتياط الســـابق، والـــذي عمل محللا 
سياسيا وعســـكريا في وكالة المخابرات 
العســـكرية الأميركية، في تقرير نشـــره 
معهد جيتســـتون الأميركي للأبحاث إن 
”شـــي ســـارع بأن ألحق بمبادرة الحزام 

والطريق البرية نســـخة بحرية، يفترض 
أن تربـــط الموانـــئ الصينيـــة على بحر 
الصين الجنوبـــي بالموانـــئ في المحيط 
الهنـــدي، مواصـــلا حتـــى دول الشـــرق 
الأوســـط والوصـــول فـــي النهايـــة إلى 

الموانئ الأوروبية“.
وكانـــت هذه المقترحات تشـــمل فقط 
الـــدول الواقعة على طرق المبـــادرة، أما 
الآن فإن طرق الرئيس الصيني الضخمة 
عالمية في نطاقها، وتمتد حتى جيبوتي 
التـــي تعد ممرا بحريا إســـتراتيجيا في 
أفريقيـــا غرب شـــبه الجزيـــرة العربية 
تمامـــا، والإكـــوادور التي تمتلـــك ثالث 
أكبـــر احتياطيـــات بترولية فـــي أميركا 

الجنوبية.
ولكن المكاســـب الاقتصادية بالنسبة 
لبعـــض هـــذه الاتفاقيـــات الثنائية بين 
الفقيرة  الصـــين ودول ”العالم الثالـــث“ 
مثار شـــكوك، ويبدو أن عـــددا قليلا من 
هذه الاتفاقيات مخطـــط لإخضاع الدول 
الفقيرة بالفعـــل لتبعية اقتصادية دائمة 

لبكين.
ولكن الانقسامات تظهر بوضوح في 
أوروبا حول ذلـــك، فدول الاتحاد ترفض 
الانضمام إلى المشـــروع الصيني، بينما 
إيطاليا وحدها انضمت إلى هذه المبادرة 

من بين مجموعة الدول السبع الكبرى.
وترى أصوات من مؤسسات الاتحاد 
الأوروبـــي أن الأنشـــطة الصينيّـــة فـــي 

منطقة أوروبا الوسطى والشرقية مثلما 
تؤثر علـــى وحـــدة الاتحـــاد الأوروبيّ، 
فهي تمارس تأثيرا ســـلبيا على أعضاء 
الإســـتراتيجية  والخيـــارات  الاتحـــاد 

للأعضاء المحتملين.
ورغم أن هذه الأصوات تشير إلى أن 
دور أوروبا الغربية في أوروبا الوسطى 
والشـــرقية آخذ في الانخفاض وأن دور 
بكين آخذ في الازدياد، فإن الواقع هو أن 
الوجود الاقتصادي الصيني في المنطقة 
ضئيل من وجهة نظر كل من الاســـتثمار 
الأجنبـــي المباشـــر وصـــادرات أوروبـــا 

الوسطى والشرقية.
وحتى في البلـــدان التي يُنظر إليها 
علـــى أنهـــا تعاني من موجـــة كبيرة من 
الاستثمارات الصينية، مثل التشيك، فإنّ 
الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني يقل 
عن استثمارات مستثمرين آخرين، وهو 

أقلّ بكثير من التصريحات الرسمية.
وشـــكّل إبطـــال ”درع الخصوصية“ 
الشهر الماضي انتكاسة جديدة لبروكسل 
وسط مخاوف بشأن التداعيات السلبية 
المحتملـــة علـــى العلاقـــات الاقتصادية 
مع واشـــنطن. كما أن الحـــرب التجارية 
بـــين عملاقي صناعة الطيـــران إيرباص 
الأوروبية وبوينغ الأميركية بعد إضافي 
لإمكانية اســـتغلال بكين تلـــك الوضعية 

رغم أنها لا تزال بعيدة بأشواط.
ومـــن الواضـــح أن هـــدف شـــبكات 
مبـــادرة الحـــزام والطريق هـــو تحقيق 
مكاســـب للصين، ســـواء بتحفيز زيادة 
كبيرة للغاية في التجـــارة، أو من خلال 
الاســـتحواذ علـــى أي أصـــول تختارها 
الصـــين عندمـــا يتـــم العجز عن ســـداد 

الديون.
وربمـــا تســـتطيع بكـــين، باعتبارها 
أكبر مســـتورد للنفط فـــي العالم، تنويع 
مصـــادر حصولها عليه نتيجـــة للعديد 
مـــن اتفاقيات مبادرة الحـــزام والطريق 

الثنائية.
سياســـيا، مـــن المرجـــح أن يحقـــق 
الصينيون مكاســـب سياســـية من خلال 
ترتيبات البرنامج، فالدول المشـــاركة في 
مبادرة الصين، والتي بشـــكل عام تتمتع 
بعلاقـــات وديـــة مـــع الولايـــات المتحدة 
وحلفائهـــا، ربما تنأى بنفســـها عن دعم 
مخاوف الأمن القومي لدى الغرب خوفا 
من فقدان الاستثمارات الصينية الكبيرة 

في اقتصاداتها.
المبادرة  برنامـــج  منتقـــدو  ويوضح 
الصينية أن اتفاقيات القروض الصينية 
تفتقـــر إلى الشـــفافية وأن العقود تخدم 
المصالح الصينية أحيانا بطريقة تتســـم 

بالابتزاز، وتتجاهل المخاوف المحلية.
فعلى ســـبيل المثـــال، عندما عجزت 
ســـريلانكا عن الوفاء بالتزاماتها في ما 
يتعلق بالديـــون تخلت للصين عن ميناء 
هامبانتوتـــا. وتقـــوم فنزويـــلا بتوريد 

النفـــط للصـــين بدلا من عملتهـــا التي لا 
قيمة لها.

كمـــا يتهم المنتقـــدون الصين بتقديم 
مزايـــا في عقودها مع الـــدول ذات النظم 
التي تـــروق لها، وقد اســـتثمرت الصين 
في زيمبابـــوي في أفريقيـــا، ولاوس في 
جنوب شرق آســـيا، وفنزويلا في أميركا 

الجنوبية.
وأحـــد العيـــوب بالنســـبة للقروض 
الصينية الكبيرة التي تمول مشـــروعات 
بنيـــة تحتية هـــو إرغام الـــدول المضيفة 
على الالتزام بما يصفه الرئيس الصيني 

بـ“السمات الصينية“.
فعندما تبدأ بكين في تنفيذ مشـــروع 
بنيـــة أساســـية، تصل أعـــداد كبيرة من 
العمـــال الصينيين إلـــى الدولة المضيفة، 
خاصـــة  منطقـــة  بإعـــداد  ويقومـــون 
لمعيشتهم. ويغادرون البلاد بعد الانتهاء 
من المشـــروع، ولا يستعان ســـوى بعدد 

قليل من العمال المحليين.
ومـــن الواضـــح أن أهـــداف البرامج 
والطريـــق  الحـــزام  لمبـــادرة  العالميـــة 
إســـتراتيجية وسياســـية بقـــدر ما هي 
اقتصادية. كمـــا يبدو أن الهدف النهائي 
للبعـــد العالمي لهذا المشـــروع هو تغيير 
البعد السياسي والاقتصادي والعسكري 
للنظـــام الديمقراطي الليبرالـــي الغربي 
ليحل محله بعد يهيمن عليه فقط الحزب 

الشيوعي الصيني.
وقـــد نفـــى كثيـــر مـــن المســـؤولين 
الصينيين الاتهامات المتعلقة بما يوصف 
بأنه ”فخ ديون“ تنصبه الصين لشركائها 
في مبادرة الحـــزام والطريق، وأكدوا أن 
ما تقدمه الصـــين من قروض للدول يفيد 

الجانبين.
ويقـــول بعـــض المحللـــين إن اتهـــام 
الصـــين باتباع ســـلوك افتراســـي مبالغ 
فيـــه، حيـــث أن بكـــين تقوم فـــي الغالب 
بإلغـــاء الديون على الـــدول الأكثر فقرا، 
كمـــا أن غالبية الديون فـــي معظم الدول 
الأفريقيـــة هـــي لصالـــح مقرضـــين غير 

صينيين.
وتقـــول هـــوي لـــو كبيـــرة المحللين 
بمؤسســـة رانـــد الأميركيـــة إن الدوافع 
الجيوسياســـية وراء المبـــادرة الصينية 
محـــل نقـــاش كبيـــر، كمـــا أن المبـــادرة 
بســـبب  شـــديدة  لانتقـــادات  تعرضـــت 
الطريقة التي يتم التعامل بها بالنســـبة 

لبعض مشروعاتها.
وأشارت إلى أن هذا التناول السلبي 
قد يصرف النظر عن المكاسب الاقتصادية 
البنيـــة  تحســـين  تم  مـــا  إذا  المحتملـــة 

الأساسية على طول الحزام المقترح.
وإذا مـــا اتســـقت الـــدول والمناطق 
المشـــاركة في المبادرة خططها التنموية 
لتحقيق التلاحم بين تنفيذ السياســـات 
والبنية الأساسية، من الممكن أن تتحقق 

مزايا اقتصادية كبيرة للغاية.

 واشــنطن - تشكل قضية حرية حيازة 
المواطنين الأميركيين للأسلحة واحدة من 
أكثر القضايا المثيرة للجدل، والتي تشق 
الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، 
ما  وعادة  والديمقراطيـــين،  الجمهوريين 

تستخدم في المزايدات الانتخابية.
ويختلف الحزبان حول تفسير المادة 
الخاصـــة بحرية امتلاك الســـلاح، والتي 
وضعت فـــي التعديل الثاني للدســـتور، 
الأمر الذي جعل النقاش حولها لا ينقطع 
وقد تكون أحد أبرز محـــددات الفائز في 
الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

امتـــلاك  أن  الجمهوريـــون  ويـــرى 
الســـلاح من الحقـــوق التي نـــص عليها 
الدســـتور، ويعتبرون أن السلاح ”هوية 
يدعمهـــا الدســـتور ولا يمكن  أميركيـــة“ 

التنازل عنها.
في المقابل، يرى الديمقراطيون قصر 
الحـــق في حمل الســـلاح علـــى الولايات 
المكونـــة للاتحـــاد الأميركـــي وأن الآباء 
المؤسســـين أرادوا هـــذا الحـــق لأميركا 

الفيدرالية فقط.
ويقول محللون إن هـــذا الأمر يعرف 
ولذلك  للحـــق“،  الجماعـــي  بـ“التفســـير 
إعادة  بضـــرورة  الديمقراطيون  يطالـــب 
بســـبب  النظر فـــي ”الحق المطلق للفرد“ 
المســـتجدات التـــي طرأت علـــى المجتمع 
الأميركـــي واســـتخدام هـــذا الحـــق في 

حوادث متكررة.
ويرفض ”أصحاب التفسير الفردي“، 
في إشـــارة إلى الجمهوريين، أي قوانين 
يمكـــن أن تحجم امتلاك الســـلاح، ولذلك 
يصـــوت الجمهوريـــون ضـــد أي قانون 

يتقدم به الديمقراطيون.
وقد تجدد الجدل حول هذه المشـــكلة 
بعـــد أن أوقعـــت مواجهـــات على هامش 
فـــي  للعنصريـــة  مناهضـــة  تظاهـــرات 
الولايـــات المتحدة ثلاثة قتلى، حيث تثير 
الانقسامات داخل المجتمع التي تؤججها 
أزمـــات صحيـــة واقتصادية والانتشـــار 
الكبيـــر للأســـلحة الناريـــة، مخاوف من 
وقوع الأســـوأ مـــع اقتراب الاســـتحقاق 

الرئاسي.
ويأمـــل الرئيـــس دونالـــد ترامب في 
الفـــوز بولايـــة ثانيـــة رغم مـــرور بلاده 
بأسوأ أزمة صحية منذ تفشي الإنفلونزا 
الإســـبانية فـــي 1918، وأســـوأ ركود منذ 
أزمة 1929 وأســـوأ أزمـــة اجتماعية منذ 
التحـــرك للمطالبة بالحقـــوق المدنية في 

الستينات.
وتوجـــه ترامـــب إلـــى كينوشـــا في 
منطقـــة البحيرات الكبـــرى التي اندلعت 
فيها أعمال العنف الأســـبوع الماضي بعد 
إصابـــة مواطن أميركـــي أفريقي بجروح 

بالغة برصاص أحد عناصر الشرطة.
وطلـــب حاكـــم ولايـــة ويسكونســـن 
الديمقراطـــي توني إيفرز من ترامب عبثا 
عـــدم المجيء تخوفا من أن ”تؤخر زيارته 
المصالحـــة“ مع الســـكان الذين لا يزالون 

”تحت الصدمة“.

وبين هـــؤلاء غريغـــوري بينيت الذي 
”لم يعد يشـــعر بالأمان“ في مدينته حيث 
أقدم شـــاب في الـ17 التحق بالميليشيات 
المســـلحة التي يفترض أن تحمي المحال 
التجارية، على قتل متظاهرين مناهضين 
من  الثلاثاء/الأربعـــاء  ليـــل  للعنصريـــة 

الأسبوع الماضي.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلى بينيت قوله إن الناشـــطين من اليمين 
المتطرف ”يبحثون عن ذريعة للمهاجمة“. 

وأعلن العسكري السابق، الذي أصبح 
”المتظاهرين  أن  اجتماعيـــا  عاملا 

أعطوهم ذريعة“. ومذاك لم يعد 
يخرج من منزله دون ســـترته 

الواقية من الرصاص 
ومسدسه.
ولـــن 

هذه  تساهم 
هـــرة  لظا ا
الشـــائعة 
في البلد، 

حيـــث 
يملـــك 

نحو 30 
في المئة من 
الراشدين 

سلاحا ناريا على الأقل وحيث الدفاع عن 
النفس مبدأ وطني، في تهدئة الوضع.

واســـتخدمت الأســـلحة مجـــددا في 
نهايـــة الأســـبوع فـــي بورتلاند شـــمال 
غرب حيث تـــدور مواجهات بانتظام بين 
ناشـــطين من اليســـار المتطـــرف وقوات 

الأمن منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وهذه المــــرة وقعــــت الصدامــــات مع 
مجموعــــة من مناصــــري ترامــــب، وعلى 
هامــــش هــــذه الصدامات قتــــل رجل كان 
يعتمر قبعة وينتمي إلى مجموعة محلية 
من اليمــــين المتطرف، في ظــــروف لا تزال 

غامضة.
وأعلـــن سبنســـر سانشـــاين محلـــل 
اليمين المتطـــرف الأميركي أنه ســـتكون 
هنـــاك ”حوادث إطلاق نـــار أخرى“ حتى 
يحين موعد الاســـتحقاق الرئاسي. وقال 
”ســـتزيد الأمور سوءا لأن أيا من الطرفين 

غير مستعد للانسحاب“.
والمجموعـــات المتطرفة كانـــت دائما 
جـــزءا مـــن المشـــهد الأميركي كمـــا ذكر 
الخبير المســـتقل، وبعـــد انتخاب ترامب 
تواجه اليمين واليسار الراديكالي مرارا 

في سياتل وبورتلاند.

والجديد وفق سانشاين هو الانتشار 
الكبير للأســـلحة في التظاهـــرات. وقال 
”قبل أربع ســـنوات لم نكن نرى الأســـلحة 
ســـوى في أريزونا حيـــث القوانين حول 

الأسلحة أكثر مرونة”.
وكانت هذه المشكلة ظاهرة خصوصا 
في مطلع مايو الماضي عندما حاول المئات 
من الرجال المســــلحين ببنــــادق هجومية 
دخــــول الكابيتــــول فــــي ولاية ميشــــيغن 
احتجاجا على تدابير العزل المتخذة للحد 

من تفشي فايروس كورونا المستجد.
هـــذه  جســـدت  لسانشـــاين  ووفقـــا 
وصـــول  أيضـــا  الحاشـــدة  التظاهـــرة 
مناصريـــن جدد من اليمـــين المتطرف و“لم 
نعـــد نرى فقـــط قوميـــين بيضا بـــل كافة 
أشـــكال الشـــعبوية أو مناصرين لترامب 
ونظريـــات المؤامـــرة“، التي يقـــف وراءها 
”القلـــق الكبيـــر“ حول مســـتقبل الولايات 

المتحدة.
وينـــص الدســـتور الأميركي صراحة 
على أحقية المواطنين في حيازة الأسلحة، 
وجـــاء في نص التعديـــل الثاني الصادر 
فـــي 1971، أنه ”حيث أن وجود ميليشـــيا 
حســـنة التنظيم ضـــروري لأمن أي ولاية 
حرة، لا يجـــوز التعرض لحق الناس في 

اقتناء أسلحة وحملها“.
وكان الكونغرس قد سن في عام 1994 
قانونـــا يحظـــر التصنيع والاســـتخدام 
المدنـــي للأســـلحة النارية نصـــف الآلية 
والأســـلحة الهجومية لمدة 10 ســـنوات، 
وبالفعل انتهى الحظر في سبتمبر 2004، 

وفشلت محاولات تجديد الحظر.
ولكـــن في عـــام 2013 رفـــض مجلس 
الشـــيوخ مشـــروع قانون يقيد السماح 
بحمل الأسلحة، وكان ينص على توسيع 
التحريـــات والحصـــول علـــى الســـجل 
العدلـــي لكل مـــن يرغب في شـــراء قطع 

سلاح.
وأشار مركز ساذرن بوفرتي 
لوو سنتر مرصد المجموعات 
المتطرفة في تقرير إلى أن 
”اليمين المتطرف يستغل 
المناخ السياسي المتوتر 
جدا الذي أصبح أكثر 
هشاشة بسبب تفشي 
الوباء والتظاهرات 
المطالبة بالعدالة 
العرقية“، معتبرا 
أن مخاطر 
العنف 
السياسي 
قبل 
الانتخابات 
باتت 
”حقيقية“.

هل يدفع الغرب ثمن تناقضاته السياسية

أمام تنامي القوة الصينية
بكين تبني تفوقها على أنقاض خلافات الأوروبيين والأميركيين

لا تنازلات عن خطط التوسع في العالم

يجمع مراقبون على أن أزمة الوباء العالمية وقبلها الحرب التجارية الأميركية 
الصينية، واختلاف الرؤى بين الحليفين الإستراتيجيين، بروكسل وواشنطن، 
حول قضايا جوهرية، عززت منســــــوب القلق لدى دوائر صنع القرار الغربية 
مــــــن تنامي قوة بكين واكتســــــابها بعض التفوق في مجــــــالات حيوية، وطرح 
علامات اســــــتفهام حول مدى قدرة الغرب على تفــــــادي دفع ثمن تناقضاته 

أمام القوة الآسيوية الصاعدة.

ــــــات أميركية خلال الأســــــبوع الماضي  دفعــــــت أعمال العنف فــــــي عدة ولاي
ــــــة المحللين مــــــرة أخرى إلى  ــــــة التظاهــــــرات المناهضة للعنصري ــــــى خلفي عل
مناقشــــــة الأسباب الحقيقية وراء انتشار الأســــــلحة وزيادة استعمالاتها مع 
كل اســــــتحقاق انتخابي، فــــــي ظل اختلاف الرؤى بين الحزبين الرئيســــــيين 

المتنافسين في السباق الرئاسي حول هذه القضية الحساسة.

حيازة السلاح.. جدل

لا ينقطع مع اقتراب

الانتخابات الأميركية

ستحصل حوادث 

إطلاق نار أخرى إلى 

حين موعد الاقتراع

سبنسر سانشاين

الدوافع الجيوسياسية 

وراء توسع نفوذ الصين 

محل نقاش كبير

هوي لو

لقد ألحق شي بمبادرة 

الحزام والطريق البرية، 

نسخة بحرية

لورانس أ.فرانكلين

”ف ”يبحثون عن ذريعة للمهاجمة“.

لعسكري السابق، الذي أصبح
”المتظاهرين  أن  جتماعيـــا 

م ذريعة“. ومذاك لم يعد 
من منزله دون ســـترته 

من الرصاص
سه.
ـن 
هذه
ــرة
عة 
د،

3
ة من 
ين

وأشار مركز ساذرن بو
لوو سنتر مرصد المجم
المتطرفة في تقرير إ
”اليمين المتطرف يس
المناخ السياسي ا
جدا الذي أصبح
هشاشة بسبب
الوباء والتظا
المطالبة بال
العرقية“، م
أن م
ا
الس

الانتخ

”حقي
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